
غربًـا وشرقًـا.. خطـط عقيلـة صالـح للتحكـم
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بعد حصولها على ثقة البرلمان وتسلمها مهامها، تُواجه السلطة الجديدة في ليبيا مطبات كبيرة تحول
ــا لاتفــاق جنيــف بين أطــراف منتــدى الحــوار الســياسي، وهــي دون أداء المهــام المنوطــة بعهــدتها وفقً
استحقاقات تبدو بعيدة التحقق في ظل التحديات الداخلية وغياب التنسيق بين المؤسسات وتعنت

بعض الأطراف لتوجيه مسارات الانتقال لغاياتهم الشخصية والجهوية.

رغـم تحسـن الأوضـاع الأمنيـة وانخـراط الفـاعلين في عمليـة ترميـم مخلفـات الحـرب الأهليـة سياسـيًا
واقتصاديًــا واجتماعيًــا، وتغــير المواقــف خاصــة في الــشرق الليــبي بعــد تراجــع القبائــل عــن دعــم اللــواء
المتقاعد خليفة حفتر ورفع الغطاء الاجتماعي عنه، فإن فرص تأسيس مشهد ليبي جديد اصطدمت
 بتعنت رئاسة البرلمان (طبرق) واستئثاره بقرارات تعرقل جهود إجراء انتخابات في موعدها المقرر في

. من ديسمبر/كانون الأول

صالح.. غربًا وشرقًا
في الـوقت الـذي يعـول فيـه الليـبيون علـى عـودة الاسـتقرار الأمـني والسـياسي وعجلـة بنـاء مؤسـسات
الدولـة إلى الـدوران، يعمـل رئيـس البرلمـان الليـبي عكـس عقـارب ساعـة الشعـب، فقـد شكلت تحركـاته
الأخــيرة تهديــدًا لمســار التوافــق ولمخرجــات حــوار بوزنيقــة المغربيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بملــف المناصــب

الكبرى في البلاد، ما أثار حفيظة النواب في البرلمان ومخاوف الفاعلين السياسيين.

 

عقيلـة صالـح الرجـل الثـاني في الـشرق الليـبي الـذي صـعدت أسـهمه مـؤخرًا بعـد هزيمـة اللـواء المتقاعـد
خليفـة حفـتر وفشـل حملتـه العسـكرية، يحـاول جاهـدًا اسـتغلال تراجـع شعبيـة قائـد عمليـة الكرامـة
لتقديم نفسه بديلاً يرعى المصالح الحيوية للداخل (القبيلة) وكذلك الخا وبالتحديد قوى الثورة
المضـادة، وذلـك مـن خلال تحركـاته الـتي تؤكـد مسـاعي الغـرف الخلفيـة لإعـادة إنتـاج نفسـها بأشكـال

جديدة من أجل التموضع في السلطة الجديدة للبقاء في المشهد لوقت أطول.

كثر من دائرة للتأثير على المشهد السياسي وتوجيه في ذات السياق، يتحرك رئيس البرلمان الليبي في أ
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يــات الأمــور لصــالحه، ففــي الغــرب يعمــل علــى عرقلــة جهــود توحيــد مؤســسات الدولــة ووضــع مجر
العصــا في عجلــة التوافــق مــن خلال جملــة مــن الإجــراءات الــتي اتخذهــا دون الرجــوع إلى البرلمــان أو

التواصل مع المجلس الأعلى على اعتبار أنه شريك في تحديد المناصب.

وفي الـشرق، يُمسـك صالـح بخيـوط القبيلـة وبشبكـة العلاقـات الجهويـة ويحركهـا وفـق الأجنـدة الـتي
وضعت له في الغرض، فرغم علاقاته القوية باللواء المتقاعد خليفة حفتر ومساندته له في حربه على
العاصــمة طرابلــس مــن خلال التفــويض واســتدعاء التــدخل الأجنــبي (مصر)، يحــاول رئيــس البرلمــان

التنصل من ارتباطه بمليشيات الكرامة واستبداله بحلف آخر.

 

عقيله صالح ليس بشريك بل لاعب رئيسي واساسي فيما حصل وهو اول
المتورطين في الدماء التي سفكت ويجب ان يطارد ويحاكم ويحاسب علي

الجرائم البشعه التي ارتكبها في حق الليببن شرقا وغربا وجنوبا وان يحاسب
علي خيانته للامه ولجوءه لبرلمان مصر طالبا تدخل الجيش المصري لدعم حفتر

ومليشياته ومرتزقته.

Nagi abdurrahman (@AbdurrahmanNagi) August 18, 2020 —

على ما يبدو فإن الحلف الجديد رُسمت ملامحه منذ وقت قريب، فالدعوات الأخيرة لبعض قبائل
الشرق (الم شرق بنغازي) بتنصيب عبد الرزاق الناظوري قائدًا لأركان الجيش الموحد، تؤكد تقارب
قبائل العبيدات (كبرى قبائل الشرق) مع بقية قبائل برقة، من أجل تشكيل تحالف سياسي عسكري

بديلاً لحفتر.

هـذه التحركـات تزامنـت مـع حملات مناوئـة لحفـتر في الـشرق تُطـالب بـالتحقيق في جرائـم ميليشيـات
اللواء كالقتل خا القانون وعمليات الخطف التي طالت ناشطين وحقوقيين، وهي دعوات تلقى
دعمًا من القبائل المساندة لرئيس البرلمان عقيلة صالح، وذلك بالإضافة إلى اجتماعات قبائل برقة
الأخــيرة في كــل مــن مــدن وبلــدات بنغــازي والمــ والأبيــار وســلوق (جنــوب بنغــازي) وبياناتهــا الداعمــة

لحكومة الوحدة والرافضة للحكم العسكري في إشارة إلى حفتر.

صالح والمشهد الجديد
يــرى بعــض المراقــبين أن رئيــس البرلمــان الليــبي عقيلــة صالــح فشــل طــوال الســنوات الأخــيرة في إدارة
المؤسـسة بسـبب انحيـازه إلى معسـكر حفـتر وخطـابه المقسـم لأبنـاء الـوطن، فهـو يتصرف كزعيـم قبلـي
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يــدافع عــن مصالــح إقليــم برقــة دون بــاقي المنــاطق، وســعى طيلــة عهــدته إلى تعطيــل عمــل البرلمــان
ية لا يحضرها إلا قلة من وجلسات انعقاده كما حدث في اجتماع غدامس أو من خلال جلسات مواز

النواب.

ورغم فشله في انتخابات المجلس الرئاسي، يحاول صالح الذي وضع في السابق كامل بيضه في سلة
حفتر، إعادة التموضع في المشهد الليبي الجديد، ورغم ترحيبه بالسلطة الجديدة وانضمامه للتسوية
السياسية، وهي خطوة اعتبرت تنصلاً من حفتر ومشروعه العسكري، فإن كل المؤشرات توحي بأن

صالح يسير فرض خياراته بكل السبل.

 

رغم خسارته.. عقيلة صالح: سنتولي مناصب في الحكومة الجديدة « غصبا
https://t.co/90zBHzkHUr – « عن أي حد

pic.twitter.com/OV1C8yNTeB

libya24tv) February 7, 2021@) 24 ليبيا – Libya 24 —

مــن هــذا الجــانب، كشفــت مصــادر إعلاميــة في وقــت ســابق أن نوابًــا مقــربين مــن صالــح أبلغــوا عبــد
الحميــد الدبيبــة رغبتهــم في الــدفع بعــدد مــن الأســماء المرشحــة مــن قبلهــم، لشغــل وكــالات وزارات

بالحكومة لقاء موافقتهم على اعتماد مجلس النواب لميزانية الحكومة.

ــة الجــانب الــتي تهــدف لفــرض الأمــر الواقــع والــدفع هــذه المســاعي عززتهــا تحركــات صالــح الأحادي
بالسلطة الجديدة للقبول بمقترحاته وتوصيات اللجان التي أحدثها وتصب في خانة تطويع قرارات

البرلمان لخياراته وتوجهاته، والضغط على السلطة الجديدة بشتى الوسائل.

 

لجان وانتقادات
كـان مـن المنتظـر أن يخطـو عقيلـة صالـح خطـوة إلى الأمـام لإسـناد السـلطة الجديـدة وتقويـة عضـدها
مــن خلال تنســيق العمــل لإنجــاح المســار الســياسي، إلا أنــه اختار العمــل دون الرجــوع إلى مخرجــات
يــات العامــة، اتفاقــات الحــوار بجنيــف وبوزنيقــة المغربيــة، وأمــر بتشكيــل لجــان مؤقتــة للحقــوق والحر
ولجــان إدارة المؤســسات التابعــة للبرلمــان، وعــدد مــن اللجــان النيابيــة المختلفــة آخرهــا لجنــة المناصــب

السيادية.
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يارات الخارجية، ويرى فيها النواب كما عمل صالح إلى تشكيل وفود باسم مجلس النواب تهتم بالز
تجــاوزًا قانونيًــا، لا يجــب القبــول بنتائجهــا خاصــة أن أعمالهــا لم تصــدر مــن القاعــة ولم تشكــل وفــق مــا

نصت عليه المادة  من اللائحة الداخلية.

استئثار عقيلة صالح بالقرارات قوبل بانتقادات شديدة سواء من داخل البرلمان أم خارجه، فقد رفع
أعضـاء تجمـع الوسـط (كتلـة برلمانيـة) مـذكرة احتجاجيـة لرئاسـة المجلـس وصـفوا فيهـا قراراتـه الأخـيرة
بأنها باطلة، مشيرة إلى أن المادة  من القانون رقم  لسنة  نصت على أن مهامه محددة

في تنظيم عمل المجلس ولا يحق له بأي حال من الأحوال تجاوزها.

 

كد عضو مجلس الدولة عبد السلام الصفراني، أن قرار رئيس مجلس النواب الخاص من جانبه، أ
بتعيين المناصب السيادية خطوة فردية من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدًا وتعيد المشهد السياسي إلى
المربع الأول، مضيفًا أن صدور هذا القرار وتوقيته رغم وصول مجلسي النواب والدولة إلى تفاهمات
بشأنها بناء على المادة الـ من الاتفاق السياسي التي نصت على أن تعيين المناصب السيادية يتم

بالتوافق والتنسيق بين المجلسين، كان مفاجئًا.

وكــانت مصــادر إعلاميــة ليبيــة قــد كشفــت في وقــت ســابق أن قــرار تشكيــل لجنــة المناصــب الســيادية
جـاء كرد فعـل علـى عـدم التجـاوب مـع مسـاعي صالـح لفـرض شخصـية مقربـة منـه لشغـل منصـب

المفوضية العليا للانتخابات.

يصف المراقبون الليبيون خطوات عقيلة صالح بأنها تأتي في سياق محاولات عرقلة توحيد مؤسسات
الدولة وعمل السلطة التنفيذية الجديدة، وهي تجاوزات متكررة تستدعي التدخل الفوري من نواب

البرلمان لإطاحة به من الرئاسة، وكذلك من البعثة الأممية المشرفة على المسار الانتقالي برمته.

ويهـدف تعطيـل توحيـد المؤسـسات وتعيين المناصـب السـيادية إلى عرقلـة مجهـود حكومـة الوحـدة في
تنظيــم الاســتحقاقات الانتخابيــة المقــررة في  مــن ديســمبر/كانون الأول ، مــا يعــني أن عــدم
التزام السلطة الجديدة بهذا الموعد سيحولها إلى حكومة تصريف أعمال، بحسب ما جاء على لسان

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

في سياق ذي صلة، قال المحلل السياسي الليبي عصام الزبير في تصريح لـ”نون بوست” إن تحركات
عقيلة صالح الأخيرة لن تؤثر على المشهد في ليبيا ولن تغير المعادلة السياسية أو مخرجات اتفاقات
بوزنيقـة المغربيـة الـتي رعتهـا الأمـم المتحـدة، مضيفًـا أنهـا لا تعـدو أن تكـون إلا خطـوات لتثـبيت موقعهـا
وتحسين صورته التي اهتزت بدعمه لعملية الكرامة وحرب اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة

طرابس.

وأشـار المتحـدث إلى أن عقيلـة صالح ورقـة أخـرى تـداعت كورقـة حفـتر الـتي راهنـت عليهـا قـوى الثـورة
ــا أن جــل تحركــاته الأخــيرة خــا صلاحيــاته البرلمانيــة ستصــطدم بمســاعي المجلــس المضــادة، مضيفً
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الرئاسي الذي بدا مصممًا على المضي قدمًا في عملية الإنقاذ والتأسيس لمرحلة استقرار كامل قوامها
الانتخابات والمصالحة.

ونــوه إلى أن إرادة مجلــس النــواب ليســت ســيدة نفســها وهــي غــير حــرة وتقــع تحــت ســيطرة اللــواء
المتقاعــد والقــوى الدوليــة المناهضــة لثــورة  فبرايــر، مضيفًــا أن الســلطة الجديــدة في ليبيــا ســتلقى
الـــدعم مـــن الشعـــب والمنظمـــات المحليـــة والدوليـــة الـــتي لـــن تقبـــل بأقـــل مـــن اســـتكمال الليـــبيين

للاستحقاق الانتخابي وتنصيب مؤسسات الدولة.

بالنهاية، يبدو أن عقيلة صالح يتجه لإعادة إنتاج فشل خليفة حفتر، لكن هذه المرة سياسيًا، فالرجل
الذي تراهن عليه مصر وروسيا لإصلاح ما أفسده اللواء، سقط في أول امتحان بتسرعه ومحاولاته
لتجاوز اتفاق جنيف وبوزنيقة الذي ترعاه الأمم المتحدة وتدعمه القوى الدولية، وآمال الليبيين في

بناء وطن جامع.
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